
بعــد مظــاهرات العــراق.. أيــن تقــف إيــران
مما يحصل في لبنان؟

, كتوبر كتبه فراس إلياس |  أ

مــا إن هــدأت شرارة المظــاهرات الشعبيــة الــتي شهــدتها العاصــمة بغــداد وغيرهــا مــن المــدن العراقيــة
الأخـرى، حـتى بـدأت المظـاهرات في بـيروت وغيرهـا مـن المـدن اللبنانيـة، ولا عجـب أن كلتـا التظـاهرتين
ولدتا من رحم معاناة آفة الفساد السياسي والإداري الذي أثقل حياة المواطنين العامة، فضلاً عن
مشـترك آخـر وهـو الـدور الإيـراني هنـاك، بمـا يحملـه مـن تـداعيات سـلبية علـى مجمـل نـواحي الحيـاة

العامة.

ولا بــد مــن القــول هنــا، إن هنــاك العديــد مــن الأســباب الرئيســة الــتي دفعــت الحاضنــة الشيعيــة في
لبنــان إلى التنديــد بــالأدوار الــتي أداهــا “حــزب الله” وحركــة أمــل، وهــو مــا يعــني مــن جهــة أخــرى

تنديدًا بالمشروع الإيراني في لبنان، وهي:

- احتكـــرت ثنائيـــة “حـــزب الله – حركـــة أمـــل” كـــل الوظـــائف المخصـــصة للطائفـــة الشيعيـــة، وقـــد
استطاعت على مدى الـ سنة الماضية توظيف عشرات الآلاف من مناصريهم في الدولة، لكن في
السنوات الماضية وبسبب وضع الدولة المالي بدأ هذا الأمر يتقلص إلى حدوده الدنيا، لينضم عشرات
الآلاف من الشبان الشيعة إلى جيش العاطلين عن العمل، ما زاد حالات الفقر والتململ في المناطق

الشيعية بشكل غير مسبوق.

- الأزمة المالية التي يعاني منها حزب الله بسبب العقوبات الأمريكية التي خنقت داعميه الإيرانيين،
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انعكست بشكل كبير على تقديماته للمناصرين والمحازبين والمؤسسات التابعة له التي تضم الآلاف
كـــثر مـــن مليـــون شيعـــي خلال العقـــود الماضيـــة مـــن المـــواطنين الشيعـــة، فهـــذا الحـــزب الـــذي ربـــط أ

بمؤسسات تابعة له لم يعد قادرًا على استكمال تمويلها.

- مــارس الحــزب الســطوة والاســتبداد في بيئتــه تحــت شعــار “لا صــوت يعلــو فــوق صــوت المعركــة”،
وخوّن كل من عارضه، ولا يخفى أن الضيق الاقتصادي والمعيشي والشكوى من سياسة السلطة،
يطــال كــل الفئــات والطوائــف، ونظــرًا إلى انخــراط حركــة أمــل وحــزب الله في الســلطة، فــإن الاتهامــات

ية. وجهت إليهما من المناصرين بالمسؤولية عن الأوضاع الاقتصادية المزر

عند متابعة المطالعات الصحفية الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية، نجد أنها لم
تختلف في تغطيتها الإعلامية والصحفية للمظاهرات التي تحدث في المدن

اللبنانية، عن تلك التي حدثت في بغداد بداية الشهر الحاليّ

إن إنهاء النفوذ الإيراني هو المستهدف الرئيس من المظاهرات التي تشهدها بيروت في الوقت الراهن،
وهو ما دفع إيران إلى أن ترمي بكل ثقلها من أجل احتواء هذه المظاهرات، وهو ما يعكس طبيعة
المخــاوف الإيرانيــة مــن أن تــؤدي هــذه المظــاهرات إلى تــداعيات ســلبية علــى مجمــل المــشروع الإقليمــي
الإيــراني، خصوصًا أنهــا تحــدث في بلــد يعــد مــن ركــائز النفــوذ الإستراتيجــي الإيــراني في منطقــة الــشرق

الأوسط.

فعند متابعة المطالعات الصحفية الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية، نجد أنها لم تختلف في تغطيتها
الإعلامية والصحفية للمظاهرات التي تحدث في المدن اللبنانية، عن تلك التي حدثت في بغداد بداية
الشهر الحاليّ، إذ قالت العديد من الصحف الإيرانية كصحيفة كيهان وأفتاب نيوز ووكالة فارس ومهر
ية أجنبيـة مـن خـا الحـدود وغيرهـا، إن المظـاهرات اللبنانيـة عبارة عـن فتنـة تـديرها أجهـزة اسـتخبار
يــري، وهــدفها اللبنانيــة، وتحديــدًا المملكــة العربيــة الســعودية بالتعــاون مــع رئيــس الــوزراء ســعد الحر
المبـاشر هـو التضييـق علـى تيـار  آذار، الـذي هـو عبـارة عـن تحـالف سـياسي تأسـس بعـد اغتيـال رفيـق
الحريري، ردًا على دعوة أطياف سياسية مختلفة في لبنان إلى إنهاء الوجود السوري في البلاد، وهو
يضــم إلى جــانب حــزب الله قــوى مســيحية أبرزهــا التيــار الــوطني الحــر بقيــادة الرئيــس اللبنــاني الحــاليّ

العماد ميشال عون.

فإلى جانب الاستحقاقات الإقليمية التي يمكن أن تنتظر النفوذ الإيراني في المنطقة، يبرز استحقاق آخر
وهــو مســتقبل محــور المقاومــة الــذي تقــوده إيــران، إذ عــبر العديــد مــن المســؤولين في الحــرس الثــوري
الإيــراني أن إيــران ســتقف بــوجه أي تظــاهرات قــد تشكــل خطــرًا علــى مســتقبل مــشروع المقاومــة في
المنطقة، وهو تصريح يعكس مدى الانغماس الإيراني الأمني في هذه التظاهرات، إذ ليس من الممكن
تجـاوز إيـران مـن معادلـة تغـير الأنظمـة السياسـية في العـراق ولبنـان، كونهـا لعبـت دورًا كـبيرًا في تهيئـة
جزء من الطبقة السياسية في كلا البلدين، وهو ما يجعل هذه المظاهرات تحمل الكثير من التحديات

التي من الممكن أن تكون بانتظار إيران.



مهما كانت نتائج الاحتجاجات في كل من العراق ولبنان، فإن إيران لن تسمح
لهياكل قوتها بالانهيار دون قتال

كتوبر/تشرين فإلى جانب غرف العمليات التي أنشأتها إيران في العراق مع بدء المظاهرات في  من أ
يـارة سريـة قـام بهـا قائـد فيلـق القـدس ية عـن ز الأول ، تحـدثت العديـد مـن المصـادر الاسـتخبار
الإيراني قاسم سليماني إلى جنوب لبنان، والتقى مع العديد من قيادات حزب الله اللبناني من أجل
اتخــاذ إجــراءات وقائيــة، يســعى مــن خلالهــا للحفــاظ علــى وجــود حــزب الله العســكري والســياسي في
الساحـة اللبنانيـة، كـون الحـزب جـزءًا مـن معادلـة إقليميـة إيرانيـة يتجـاوز حـدود الخلافـات السياسـية
الداخلية في لبنان، وكانت غرفة العمليات التي تشكلت قد ضمت إلى جانب الملحق العسكري الإيراني
في بيروت، رئيس جهاز الاستخبارات في حزب الله، إلى جانب العديد من القيادات الميدانية في الحزب،
ية أخــرى تحــدثت عــن عــزم حــزب الله اســتدعاء العديــد مــن عنــاصره كمــا أن هنــاك مصــادر اســتخبار

يا والعراق إلى لبنان. يه الموجودين في سور ومستشار

وفي النهاية يمكن القول إنه مهما كانت نتائج الاحتجاجات في كل من العراق ولبنان، فإن إيران لن
تسمح لهياكل قوتها بالانهيار دون قتال، في لبنان بدلاً من التراجع والسماح بتنفيذ الإصلاحات من
حكومـات جديـدة بـوزراء مـؤهلين، مـن المرجـح أن يلجـأ حـزب الله والميليشيـات الـتي تـدعمها إيـران إلى
 القوة، كما لجأت الميليشيات العراقية المدعومة من إيران إلى العنف مرة أخرى لقمع احتجاجات

كتوبر/تشرين الأول. من أ
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